
 (عشر السادسمختارات اليوم )                                                                (   النثريةختارات المقلادة الأديب )

 ن العلم!م الاعتذار  

رن الآن  نعتذر من الجهل، فقد ص  ا زمانً كن    د  ق  : )2أبي عبيد  ط  ل  غ    إصلاح    ه  كتاب    ع  ل  ط  في م    1قال ابن قتيبة 
وليس   !بالسلامةرن نرضى  لالة، فص  والد    بيه  ن  الناس بالت     ل شكر  ا نؤم   كن  ن العلم، و  م    الاعتذار    نحتاج إلى

كر ذ  ن  و    وهو المستعان.  ف  ل  وفي الله خ    ،مانالز    ر مع تغيُّ  ك  ن  مع انقلاب الأحوال، ولا ي     هذا بعجيب  
ن ما ر  كش  صوابه، و    نب  ها في ج  ت  ل  با عبيد رحمه الله في تفسيّها، على ق  أ    نا الشيخ  ف  ال  الأحاديث التي خ  

 في ذلك بأمرين: ين  معتد    ،هم  ل  نفعنا الله من ع  

خالفناه    في كتبنا على حرف     يقف نظر  والآخر: ألا    مه. ل  م في ع  ل  ه الله تعالى على من ع  ب  أحدهما: ما أوج  
ول؛ ق  ما ن     ر  رحمك الله بتدبُ   ط ونحن من ذلك إن شاء الله سالمون. وما أولاك  ل  ينا بالغ  ل  ضي ع  ق  ي   ف     ،فيه

ا، أن عن   ب  ه  سليم، وإن كان باطلا أو كان فيه شيء ذ   اه بقلب  ا أن تتلق  مريدً ا وكنت لله ق  كان ح    إن  ف  
 . (وأشفى للقلوب   ر  ذ  للع   وأوجب   رة  ص  في النُ  ذلك أبلغ   ن عنه بالاحتجاج والبرهان. فإن  ترد  

 الغريب: 

 ين في الحسبان. ع  اض  و  و   معتبرين   ين:معتد   

 وأخلق ك. ما أجد ر ك ما أولاك:

 

 
ا عن إسحاق بن راهويه، وأبي حاتم السجستاني. عاش    ث  ده ح  بغداد، و    ن  ك  هو عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة أبو مُح مهد الكاتب الدينوري، س    1 بِ 

دُّ خطيب أهل السنة والجماعة، فقد قيل فيه بأنه في أهل السنة بمنزلة الجاحظ عند أهل ع  زمن دولة بني العباس، وكان ثقة د ي  نًا فاض لا، يح 
المعتزلة، وهو صاحب التصانيف المشهورة، والكتب المعروفة منها: غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، وأدب 

قتيبة بغداد وروى بِا كتبه إلى حين وفاته. وقيل: إن أباه مروزي، وأما هو   الكتاب، وعيون الأخبار، وكتاب المعارف، وغير ذلك. سكن ابن
 فمولده بغداد، وأقام بالد  ين  و ر مدة فنسب إليها. توفي قرابة سنة سبعين ومائتين. 

م، بتشديد اللام، اشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن  هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاه   2
 ث، ا في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه والعربية والأخبار، يقال إنه أول من صنف في غريب الحدي نً ا متفن   ني  رباه كان    وفضل بارع.

ج إلى و  ألا يح    صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق    ث  ع  ولما وضع كتاب الغريب عرضه على عبد الله بن طاهر، فاستحسنه وقال: إن عقلا ب   
الله تعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي   عليه عشرة آلاف درهم في كل شهر. وقال الهلال بن العلاء: منه   ىطلب المعاش، وأجر 

نة، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي عبيد المحفي    ت  ب  ه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل ث   تفقه 
 الحديث ولولا ذاك لاقتحم الناس الخطأ.  ر غريب  سه القاسم بن سلام ف  
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 البيان: 

 ة التي تحول دون رؤية الحق ر  يتضمهن كلامح ابن قتيبة ر حم  هح الله العناية بالتجرُّد عن الانحيازات الخفية المضم  
النظر  في بأدلهته لتقدُّم  زمانهم دون اعتبار  التعصب للآراء لمكانة  قائليها أو  التحذير من  ، ويشتمل على 

ا سابقةً الأدلة، وينب  ه إلى أن   و ر ده المعارف لمجرهد كونها لاحقةً ليس معياراً علمي ا   التهعصب للأقوال لمجرهد كونه 
  .صحيحًا

ففي القرن ،  وتواردت تحذيراتهم منه  عن الصواب  ف  المتجان    العلم من هذا المسلك  ت تحذيرات أهل  ر  ث ح ك    ق د  ل  و  
، ولكن م المصيب  ض  ت  ه  ي     د  ه  ، ولا لحدثان ع  ائل  ق ل الض  ف  العهد ي     م  د  ق  وليس ل  : »المبرد  مةالعلاه   يقولالثالث  

 : القيرواني ف  ر  ش   ابنح  يقول الشاعرفي القرن الخامس و «. ما يستحق  طى كل  ع  ي   

 قديما      ويرى للأوائل الت ***شيئًا  قل لمن لا يرى المعاصر  

  !وسيغدو هذا الجديد قديما ***دًا            إن ذاك القديم كان جدي

  ة،اختصاصي   ة، ومواهب  ا إلهي  حً ن  م   وإذا كانت العلوم  ابن مالك: » إمام النحاة لو قيفي القرن السابع و 
  دُ س  ي   د  س  ن الله من ح  من المتقدمين، أعاذ   على كثيّ   ر  س  لبعض المتأخرين ما ع   خر  د  أن ي   فغيّ مستبعد  

 ،«عن جميل الأوصاف دُ ص  الإنصاف، وي   باب  

 : جهتينمن  المختار   وقد أنصف ابن قتيبة من نفسه في هذا المقطع

في جنب   عها في كتاب ه قليلة  به ت   أن هذه الأخطاء التي ت    بيانهو  ،أبي عبيدعلم  إشارته إلى انتفاع ه  ب الأول:
 نزر  يسير إلى جوار  كثير.هي و  ،صواب ه  

تبرئة نفسه من هذه الأخطاء العلمية والهفوات المعرفية، بل ح ثه قارئه على رد  ه إلى جادهة  عدم  الثاني:
 ، ولكن بالاحتجاج والبرهان. باطلا د  ج  متى و   الصواب

 . ونفعنا بعلومهم فرحم الله الإمام ابن قتيبة والإمام ابن عبيد


